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 موقف المُسلم مِن الخلاف
 لفضيلة الشيخ

 عبد الرحمن بن ناصر البراك
 

 تحقيق

ي
 عبد الله عائض القحطان 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 أما بعد. ،صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على رسول الله  الحمد لله،
ُ
ي أحد المراكز لمن شاءَ فقد أذنت

 
ي ألقيتها ف

ة الت  وهي بعنوان موقف المسلم  ،بطبع ونشر المحاض 

 بذلك حرر. وللإحاطةِ ،من الخلاف 

ي  
 
اك ف  هـ 11/1413/ 16قال ذلك عبد الرحمن بن ناض البر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 فيه
ً
 مباركا

ً
ا  كثبر

ً
 طيبا

ً
وعلى آله  ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد لله حمدا

 :  وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد

دِيرٌ )) فقد قال الله سبحانه وتعالى :
َ
ءٍ ق ْ ي

َ لِّ شر
ُ
 ك
ى

لى
َ
وَ ع

ُ
 وَه

ُ
ك
ْ
مُل
ْ
ذِي بِيَدِهِ ال

َّ
 ال
َ
بَارَك

َ
 ، ت

َ
ق
ى
ل
َ
ذِي خ

َّ
ال

ورُ
ُ
ف
َ
غ
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
وَ ال

ُ
 وَه

ً
مَلا

َ
حْسَنُ ع

ى
مْ أ
ُ
ك يُّ
ى
مْ أ
ُ
وَك
ُ
 لِيَبْل

َ
حَيَاة

ْ
 وَال

َ
مَوْت

ْ
  . (2، 1)الملك: ((ال

( ))وقال تعالى : 
ً
مَلا

َ
حْسَنُ ع

ى
هُمْ أ يُّ

ى
مْ أ

ُ
وَه
ُ
بْل
َ
هَا لِن

ى
 ل
ً
ة
َ
رْضِ زِين

َ ْ
 الْ

ى
لى
َ
ا مَا ع

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
 .( 7)الكهـف: (إِن

مَاءِ  ))وقال سبحانه وتعالى : 
ْ
 ال

ى
لى
َ
 ع
ُ
ه
ُ
رْش

َ
 ع
َ
ان
ى
امٍ وَك يَّ

ى
ةِ أ
َّ
ي سِت ِ

 
رْضَ ف

َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ  السَّ

َ
ق
ى
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَ ال

ُ
وَه

وَ
ُ
لِيَبْل

ً
مَلا

َ
حْسَنُ ع

ى
مْ أ
ُ
ك يُّ
ى
مْ أ
ُ
 .  (7:)هـو ((ك

َّ
ي خلق الوجود ابتلاء العباد ، أي اختيارهم دلت هذه الآيات على أن

 
ليتبير   ،من حكمته تعالى ف

ء المحسنُ  بل ليظهر من هو أحسنُ ،من المسي
ُ
 ،  فهذه الحياة

ً
ميدان ابتلاء ، بدأت هذه  عملا

 ،الرحلة رحلة الابتلاء
ُ
 ، فأسكن  ،ابتلى الله آدم بإبليس منذ

ً
 وحسدا

ً
 أنر أن يسجد له استكبارا

حير 

وابتلاهما بإبليس فأغواهما وزين لهما الْكل من  ،الله الْبوين الجنة ونهاهما عن الْكل  من الشجرة

يْهِمَا مِنْ وَرَقِ ))الشجرة : 
ى
ل
َ
انِ ع

َ
صِف

ْ
ا يَخ

َ
فِق

َ
هُمَا وَط

ُ
هُمَا سَوْآت

ى
 ل
ْ
ت
َ
 بَد
َ
جَرَة

َّ
ا الش

َ
اق
َ
ا ذ مَّ

ى
ل
َ
رُورٍ ف

ُ
مَا بِغ

ُ
ه
َّ
لَّ
َ
د
َ
 ف

مَا
ُ
ك
ى
 ل
َ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َّ
مَا إِن

ُ
ك
ى
لْ ل

ُ
ق
ى
جَرَةِ وَأ

َّ
مَا الش

ُ
ك
ْ
نْ تِل

َ
مَا ع

ُ
هَك
ْ
ن
ى
مْ أ
ى
ل
ى
هُمَا أ مَا رَب  ُّ

ُ
اه
َ
اد
َ
ةِ وَن

َّ
جَن
ْ
 مُبِير ٌ ال

وٌّ
ُ
د
َ
الا ،  ع

َ
ق

اسِِِينَ
َ
خ
ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون
ُ
ك
َ
ن
ى
ا ل
َ
رْحَمْن

َ
ا وَت

َ
ن
ى
فِرْ ل

ْ
غ
َ
مْ ت
ى
 ل
ْ
ا وَإِن

َ
سَن

ُ
ف
ْ
ن
ى
ا أ
َ
مْن
ى
ل
ى
ا ظ

َ
ن وٌّ ،  رَبَّ

ُ
د
َ
مْ لِبَعْضٍ ع

ُ
ك
ُ
وا بَعْض

ُ
بِط
ْ
الَ اه

َ
ق

ٍ
 حِير 

ى
 إِلى

ٌ
اع
َ
رٌّ وَمَت

َ
ق
َ
رْضِ مُسْت

َ ْ
ي الْ ِ

 
مْ ف

ُ
ك
ى
   (23،24، 22لْعراف:ا)                    (( وَل

 ،فأهبط الله آدم وزوجه وإبليس إلى الْرض
ُ
الله  ييبتل ،الابتلاء على ظهر الْرض وبدأت رحلة

، ويبتلىي بعضهم  ببعضعباده بما آتاهم ، ويبتليهم با
، ويبتلىي أولياءه بأعدائه، وأعداءه لخبر والشر

يْسَ ))  ، قال الله تعالى:بأوليائه
ى
ل
ى
ا أ
َ
يْهِمْ مِنْ بَيْنِن

ى
ل
َ
 ع
ُ َّ
لاءِ مَنَّ اللَّ

ُ
ؤ
َ
ه
ى
وا أ
ُ
ول
ُ
هُمْ بِبَعْضٍ لِيَق

َ
ا بَعْض

َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
َ
لِك

َ
ذ
ى
وَك

اكِرِينَ
َّ
مَ بِالش

ى
ل
ْ
ع
ى
ُ بِأ

َّ
 .(53)الأنعام: ((اللَّ

ائع المشتملة على الْوامر والنواهي .  الله يبتليهم بما أنزلَ  عليهم من الشر

فمض   ،لكنهم مضوا على هدى الله وتوحيده ،وذريته هذا الطريق ومضوا -عليه السلام -فبدأ آدم

ة قرون كلها على التوحيد ي الله عنه-عن ابن عباس  كما جاءَ ،على ذلك عشر
ي تفسبر  -رض 

 
ف

ابَ )) قوله تعالى : 
َ
كِت
ْ
زَلَ مَعَهُمُ ال

ْ
ن
ى
ذِرِينَ وَأ

ْ
ِينَ وَمُن

ِّ ير َ مُبَشر بِيِّ
َّ
ُ الن

َّ
 اللَّ

َ
بَعَث

َ
 ف
ً
ة
َ
 وَاحِد

ً
ة مَّ
ُ
اسُ أ

َّ
 الن

َ
ان
ى
ك

وهُ مِنْ بَعْدِ مَ
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال
َّ
فَ فِيهِ إِلَّ

ى
ل
َ
ت
ْ
وا فِيهِ وَمَا اخ

ُ
ف
ى
ل
َ
ت
ْ
اسِ فِيمَا اخ

َّ
مَ بَيرْ َ الن

ُ
 لِيَحْك

ِّ
حَق

ْ
 بِال

ُ
ات

َ
ن بَيِّ
ْ
هُمُ ال

ْ
ا جَاءَت
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ُ يَهْدِي مَنْ 
َّ
نِهِ وَاللَّ

ْ
 بِإِذ

ِّ
حَق

ْ
وا فِيهِ مِنَ ال

ُ
ف
ى
ل
َ
ت
ْ
وا لِمَا اخ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ُ ال

َّ
ى اللَّ

َ
هَد
َ
هُمْ ف

َ
 بَيْن

ً
يا
ْ
اطٍ بَغ  ضَِ

ى
اءُ إِلى

َ
يَش

قِيمٍ(
َ
 .(213)البقرة:  (مُسْت

 
ً
ك -عليه السلام -فبعث الله نوحا  ،لينذر قومه الشر

ِّ
 ،رهم بأس اللهويحذ

َّ
 فلبث فيهم ألف سنة إلا

ً
مِنَ  ))الله من عباده ، قال الله تعالى :  فآمن معه من شاءَ ،خمسير  عاما

ْ
نْ يُؤ

ى
 ل
ُ
ه
َّ
ن
ى
وحٍ أ

ُ
 ن
ى
َ إِلى وحِي

ُ
وَأ

)
َ
ون
ُ
عَل
ْ
وا يَف

ُ
ان
ى
ئِسْ بِمَا ك

َ
بْت
َ
لا ت

َ
 آمَنَ ف

ْ
د
َ
 مَنْ ق

َّ
 إِلَّ

َ
وْمِك

َ
 . ( 36)هـود: (مِنْ ق

 فمن ذلك التأري    خ صار الناس فريقير  : 

 * مؤمنين . 

 * وكافرين .

 انقسم الناس أمام دعوته فريقير  : 
ً
 وكلما بعث الله نبيا

 * مستجيبين مؤمنين . 

 * ومعارضين مكذبين . 

ا مِنْ بَعْدِهِمْ )) :  الله قال الله تعالىهكذا تتابعت رحلة الدعوة إلى الله وقصة الدعوة إلى 
َ
ن
ْ
أ
َ
ش
ْ
ن
ى
مَّ أ
ُ
ث

رِين
َ
 آخ

ً
رُونا

ُ
،  ق

َ
خِرُون

ْ
أ
َ
هَا وَمَا يَسْت

ى
جَل
ى
ةٍ أ مَّ

ُ
 مِنْ أ

ُ
سْبِق

َ
  * مَا ت

ً
ة مَّ
ُ
لَّ مَا جَاءَ أ

ُ
ا ك َ
ْ ب 
َ
ا ت
َ
ن
ى
ا رُسُل

َ
ن
ْ
رْسَل

ى
مَّ أ
ُ
ث

)
َ
ون
ُ
مِن
ْ
وْمٍ لا يُؤ

َ
 لِق
ً
بُعْدا

َ
 ف
َ
حَادِيث

ى
مْ أ

ُ
اه
َ
ن
ْ
 وَجَعَل

ً
هُمْ بَعْضا

َ
ا بَعْض

َ
بَعْن

ْ
ت
ى
أ
َ
بُوهُ ف

َّ
ذ
ى
هَا ك

ُ
 -42)المؤمنون: (رَسُول

44) . 

، بر وفاجر ي فالناس فريقان : مؤمن وكافر، مطيع وعاضي
 
ي الدنيا وهم فريقان ف

 
، هو فريقان ف

والتقوى  ،والكفر ، والطاعة والعصيانلاف الْعظم ، الاختلاف بالإيمان الآخرة ، هذا الاخت

()) قال الله تعالى :  ،والفجور ٌ  بَصِبر
َ
ون
ُ
عْمَل

َ
 بِمَا ت

ُ َّ
مِنٌ وَاللَّ

ْ
مْ مُؤ

ُ
ك
ْ
افِرٌ وَمِن

ى
مْ ك
ُ
ك
ْ
مِن
َ
مْ ف

ُ
ك
َ
ق
ى
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَ ال

ُ
 (ه

 .(2)التغابن:

 وتباين، تباغض واقتتال
َّ
لْن
ُ
 هـ

ٌ
 ،جذري اختلاف

ٌ
 ))كما قال الله تعالى :  ،بالإيمان والكفر اختلا ف

ا عِ
َ
يْن
َ
رَجَاتٍ وَآت

َ
هُمْ د

َ
عَ بَعْض

َ
ُ وَرَف

َّ
مَ اللَّ

َّ
ل
ى
هُمْ مَنْ ك

ْ
 بَعْضٍ مِن

ى
لى
َ
هُمْ ع

َ
ا بَعْض

َ
ن
ْ
ل
َّ
ض
َ
سُلُ ف  الرُّ

َ
ك
ْ
يسَ ابْنَ تِل

ذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْ
َّ
لَ ال

َ
ت
َ
ت
ْ
 مَا اق

ُ َّ
اءَ اللَّ

َ
وْ ش

ى
سِ وَل

ُ
د
ُ
ق
ْ
 بِرُوحِ ال

ُ
اه
َ
ن
ْ
د يَّ
ى
اتِ وَأ

َ
ن بَيِّ
ْ
 مَرْيَمَ ال

ُ
ات

َ
ن بَيِّ
ْ
هُمُ ال

ْ
دِ مَا جَاءَت

َ يَفْ
َّ
كِنَّ اللَّ

ى
وا وَل

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
ُ مَا اق

َّ
اءَ اللَّ

َ
وْ ش

ى
رَ وَل

َ
ف
ى
هُمْ مَنْ ك

ْ
هُمْ مَنْ آمَنَ وَمِن

ْ
مِن
َ
وا ف

ُ
ف
ى
ل
َ
ت
ْ
كِنِ اخ

ى
(وَل

ُ
لُ مَا يُرِيد

َ
 (ع

  . (253)البقرة:

لِفِير َ ))تعالى : 
َ
ت
ْ
 مُخ

َ
ون
ُ
 وَلا يَزَال

ً
ة
َ
 وَاحِد

ً
ة مَّ
ُ
اسَ أ

َّ
جَعَلَ الن

ى
 ل
َ
ك اءَ رَبُّ

َ
وْ ش

ى
 ،  وَل

َ
لِك

َ
 وَلِذ

َ
ك  مَنْ رَحِمَ رَبُّ

َّ
إِلَّ

) جْمَعِير َ
ى
اسِ أ

َّ
ةِ وَالن

َّ
جِن
ْ
مَ مِنَ ال

َّ
 جَهَن

َّ
ن
َ َ
مْلَ
َ َ
 لْ

َ
ك  رَبِّ

ُ
لِمَة

ى
 ك
ْ
ت مَّ

َ
هُمْ وَت

َ
ق
ى
ل
َ
  . (119، 118)هـود: (خ
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على استمرار هذا الاختلاف بير  الحق والباطل ، بير  أولياء الله وأعداء الله ، بير  حزب  وهذا يدلُ

، فهذا اختلاف الحق فيه بيرّ  ،الله وحرب الشيطان ، فهما حزبان مختلفان على ظهر هذه الْرض

ي هذا الجانب ،  ، فمن أراد النجاة والسعادةسل وأتباعهمالحق فيه ما عليه الر
 
ومن والفلاح فليكن ف

ي الجانب الآخر فقد شاق
 
 ))   :الله ورسوله كما قال الله تعالى كان ف

ُ
ه
ى
َ وَرَسُول

َّ
وا اللَّ

ُّ
اق
َ
هُمْ ش

َّ
ن
ى
 بِأ
َ
لِك

َ
ذ

ابِ(
َ
عِق
ْ
 ال
ُ
دِيد

َ
َ ش

َّ
 اللَّ

َّ
إِن
َ
 ف
ُ
ه
ى
َ وَرَسُول

َّ
اقِقِ اللَّ

َ
 .  ( 13)لأنفال: (وَمَنْ يُش

ُ ي الدنيا والآخرة ،والصلاح فالخبر
 
ي سبيل الرسل وأتباعهم ،والفوز والسعادة ف

 
 ،والشر والشقاء ،ف

: )) ، قال الله تعالىائدين الزائغير  عن سبيل المرسلير والضلال البعيد لمن سلك سبيل الغاوين الح

مْ وَصَّ
ُ
لِك
َ
نْ سَبِيلِهِ ذ

َ
مْ ع

ُ
 بِك
َ
ق رَّ

َ
ف
َ
ت
َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
بِعُوهُ وَلا ت

َّ
ات
َ
 ف
ً
قِيما

َ
اطِي مُسْت ا ضَِ

َ
ذ
َ
 ه
َّ
ن
ى
مْ وَأ

ُ
ك
َّ
عَل
ى
مْ بِهِ ل

ُ
اك

)
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 .( 153)الأنعام: (ت

ي حزب الشيطان كما قال تعالى موأكبر الخلق هـ
 
( )) : ف

َ
ون
ُ
مِن
ْ
اسِ لا يُؤ

َّ
َ الن

َ بر
ْ
ك
ى
كِنَّ أ

ى
)غافر: من  (وَل

 . (59الآية

ورُ()) وقال : 
ُ
ك
َّ
لِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الش

َ
 .(13)سبأ: من الآية (وَق

()): وقال
َ
رُون

ُ
ك
ْ
اسِ لا يَش

َّ
َ الن

َ بر
ْ
ك
ى
كِنَّ أ

ى
 . (38)يوسف: من الآية( وَل

()) وقال:
َّ
نْ سَبِيلِ اللَّ

َ
 ع
َ
وك

ُّ
رْضِ يُضِل

َ ْ
ي الْ ِ

 
َ مَنْ ف

َ بر
ْ
ك
ى
طِعْ أ

ُ
 ت
ْ
  .(116)الأنعام: من الآية (وَإِن

ي هذا الخلاف هذا هو حكمُ
 
ِ : )) وهذا الاختلاف قال تعالى  ،الله ف

َّ
ي سَبِيلِ اللَّ ِ

 
 ف

َ
ون
ُ
اتِل
َ
وا يُق

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال

َ
ان
ى
انِ ك

َ
يْط

َّ
 الش

َ
يْد
ى
 ك
َّ
انِ إِن

َ
يْط

َّ
وْلِيَاءَ الش

ى
وا أ
ُ
اتِل
َ
ق
َ
وتِ ف

ُ
اغ
َّ
ي سَبِيلِ الط ِ

 
 ف

َ
ون
ُ
اتِل
َ
رُوا يُق

َ
ف
ى
ذِينَ ك

َّ
(وَال

ً
عِيفا

َ
 ( ض

 . ( 76)النساء:

ي  تعالى يقيم الدلائل على الحقوالله
، ينجيهم يهتدي بها المهتدون ينصر أولياءه، يقيم المعالم الت 

تهم ،مع قلتهم وضعفهم ، ويخذل أعداءه ويخزي  هم ل بهم النكبات على كبر ي هذا  ،ويب  
 
تبصبر وف

سَمِيعٌ  )): للمستبصرين كما قال سبحانه
ى
 ل
َ َّ
 اللَّ

َّ
ةٍ وَإِن

َ
ن نْ بَيِّ

َ
َّ ع َ مَنْ حَي ةٍ وَيَحْتر

َ
ن نْ بَيِّ

َ
 ع
َ
ك
ى
ل
َ
 مَنْ ه

َ
لِيَهْلِك

لِيمٌ(
َ
 . (42)لأنفال:  (ع

ي قصة بدر
 
ة ،، فبنصره تعالى لنبيه والمؤمنير  وهم قلة على أعدائهمجاءت هذه الآية ف  وهم كبر

دة وهالة
ُ
 . نويعمي عنها المعرضون الهالكو ،فيه آية يهتدي بها الموفقون ،وذو ع

ُ
 مَّث

َّ
الرسل بينهم اختلافات ولكن هذه الاختلافات لا يخرجون بها عن دائرة الضلال  أعداءَ إن

اقٍ )) : قال تعالى ،والشفاء
َ
ي شِق ِ

ف 
ى
ابِ ل

َ
كِت
ْ
ي ال ِ
 
وا ف

ُ
ف
ى
ل
َ
ت
ْ
ذِينَ اخ

َّ
 ال
َّ
 وَإِن

ِّ
حَق

ْ
ابَ بِال

َ
كِت
ْ
لَ ال زَّ

َ
َ ن
َّ
 اللَّ

َّ
ن
ى
 بِأ
َ
لِك

َ
ذ

 . (176)البقرة: (بَعِيدٍ(
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لِفٍ)) : ىوقال تعال
َ
ت
ْ
وْلٍ مُخ

َ
ي ق ِ

ف 
ى
مْ ل
ُ
ك
َّ
،   إِن

َ
فِك

ُ
 مَنْ أ

ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ك
َ
ف
ْ
 .( 8،9)الذريات: ((يُؤ

، فهذا الحق والباطل ، وأهلُالاختلاف الْول بير  الحق والباطلف ،كل هؤلاء المختلفير  على باطل

م الفريق الآخرالاختلاف يُحْمَد فيه أح
َ
ذ
ُ
 . د الفريقير  ويَ

وكلها  ،كلها باطلةضلال فهذا لا يخرجها عن الذم، فوأما الاختلاف بير  ملل الكفر وطرق ال

 ،ضلالٍ وكلها سبلَ ،مذمومة
ُ
عن الحق من بعض وإن كان بعضها أبعد

ً
 ،من الذم ، فتكتسبُ مزيدا

 من سوءِ
ً
 المصبر .  ومزيد

ي دائرة دين الرسل 
 
ي دائرة الإسلام  –أما الداخلون ف

 
فالخلاف  ،يجري بينهم اختلافات هؤلاءِ  -ف

ية ،والاختلاف سنة كونية ي خلقه ،وطبيعية بشر
 
ي  ،اقتضتها حكمة الله تعالى ف

 
حسب تكوينهم ف

اتهم ،عقولهم ومآدبهم  ينتمون إلى دين الإسلام، فالداخلون وإن كانووتأثراتهم وتأثبر
ً
، فأما ا جميعا

 فهم المنافقون ، وهؤلاء لا وزن ل
ً
 لا باطنا

ً
، فهم داخلون هم ولا اعتبارالمنتسبون لدين الإسلام ظاهرا

ي حزب الشيطان كما قال الله 
 
  : )) سبحانه وتعالىف

َ
ون

ُ
مَا يَحْلِف

ى
 ك
ُ
ه
ى
 ل
َ
ون

ُ
يَحْلِف

َ
 ف
ً
ُ جَمِيعا

َّ
هُمُ اللَّ

ُ
يَوْمَ يَبْعَث

َ
اذِبُون

ى
ك
ْ
مُ ال

ُ
هُمْ ه

َّ
لا إِن

ى
ءٍ أ ْ ي

َ  شر
ى

لى
َ
هُمْ ع

َّ
ن
ى
 أ
َ
مْ وَيَحْسَبُون

ُ
ك
ى
ِ ،  ل

َّ
رَ اللَّ

ْ
مْ ذِك

ُ
سَاه

ْ
ن
ى
أ
َ
 ف
ُ
ان

َ
يْط

َّ
يْهِمُ الش

ى
ل
َ
 ع
َ
حْوَذ

َ
اسْت
َ
ون اسُِِ

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
انِ ه

َ
يْط

َّ
بَ الش  حِزْ

َّ
لا إِن

ى
انِ أ

َ
يْط

َّ
بُ الش  حِزْ

َ
ئِك

ى
ول
ُ
 .( 19، 18)المجادلة: ((أ

 مع المؤمنير  المسلمير  الذين معهم أصل الإسلام ، فهؤلاءِ
 يجري بينهم الاختلاف  لكن نبف 

ً
أيضا

 ، والاختلاف المعتبر هو الخلاف الذي يكون بير  أهل العلم .
َ
ي الاعتصام بكتاب الله وسنة اختلافات بير  فئات الْمة وهناك

 
، وهذه الاختلافات منشأها التفاوت ف

ٌ-صلى الله عليه وسلم -رسوله ي هذا الواجب ، فكثبر
 
 يفتخبطوا ف ،من المسلمير  قد فرطوا ف

ع الله ،ي الْعداء من شياطير  الإنس والجنوتلقفتهم أياد ،الظلمات دوا ما واعتق ،فتدينوا بما لم يشر

ل الله به من سلطان  اتخذوها أهل الْهواء الذين ابتدعوا بدع ،، وهذا يصدق على فرق الْمةلم يب  
ً
ا

 اعتقاديه
ً
 بدعا

ً
دينا

ً
 عملية

ً
 مخالفون لْهل السنة وهم أي ،فهم مختلفون فيما بينهم  ،، أو بدعا

ً
ضا

 ، إذن هذا نوع من الاختلاف .والجماعة

 فهذا الاختلاف الخطبر بير  المنتسبير  للإسلام أخبر به
ً
ي  -صلى الله عليه وسلم -وأيضا

 
ف

قت النصارى على رقت اليهود على إحدى وسبعير  فرقةافت ))الحديث المشهور الذي قال فيه  ، وافب 

ق هذه الْمة على ثلاث ي النار إلا  اثنتير  وسبعير  فرقة ، وستفب 
 
  ((واحدة وسبعير  فرقة كلها ف
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ي ))قيل : من هي يا رسول الله ؟ قال :  ي رواية :  ((من كان على مثل ما أنا عليه وأصحانر
 
وف

 1(( هي الجماعة  ))قال : 

واختلاف  ،لْنه اختلاف تضاد ،وهذا الاختلاف من وجه يشبه الاختلاف بير  المؤمنير  والكفار

، فهذا الخلاف بير  أهل السنة والجماعة قويتمسك به كل فري ،منشأه المأخذ الذي يعتمد عليه

 

ي    1
 
ي حديث عبد الله بن عمرو وف

 
ي " رواية ضعيفة وبيان ذلك أنها وردت ف رواية " ما أنا عليه وأصحانر

ي سننه )
 
مذي ف ( وابن وضاح في 2641حديث أنس بن مالك ، فأما حديث عبد الله بن عمرو ، فأخرجه الب 

-264( وابن بطة في الإنابة ) 16-15( والآجريِّ في الشريعة  ) 59( والمروزي في السنة )85البدع ) ص 

( والأصبهـاني في الحجة ) 147-146-145(  واللالكائي في السنة )1/129( والحاكم في المستدرك ) 265

( وغيرهـم من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد اللهـ 262-2(  والعقيلي في الضعفاء ) 16-17

وعبد الرحمن هذا ضعيف من جهة حفظه ، قد ظهرت له منكرات تدل  –به  –بن يزيد عن عبد الله بن عمرو 

 على سوء حفظه فلا يقبل تفرده . 

ي تفرد بإحداهما  
قال الحاكم : " وقد رُوي هذا الحديث عند عبد الله بن عمرو ابن العاص وعمرو بن عوف المزن 

ي ولا تقوم بهما الحجة " 
ي والآخر كثبر بن عبد الله المزن 

 عبد الرحمن بن زياد الإفريف 

مذي  عن الحديث : غريب ==========  وقال الب 

ي الاعتصام " إسناد غريب " .
 
ي ف  وقال الشاطتر

ي تاري    خ واسط ) ص 
 
( والطبراني في 2/262( ومن طريقهـ العقيلي ) 196وأما حديث أنس فأخرجه أسلم ف

( ومن طريق عبد اللهـ بن سفيان قال : حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس وهـذا لا 1/256الصغبر ) 

أصل له من حديث الْنصاري بل هو باطل كما أشار إلى ذلك العقيلىي قال : " ليس له من حديث يحتر بن 

ي بسنده . 
ي " ثم ذكر حديث الإفريف 

 سعيد أصل ، وإنما يعرف من حديث الإفريف 

ي  ي الساج ن  فلا يُعدل عنه فعبد الله بن سفيان مجهول ثم هو قد تفرد عن يحتر
 
وكلام العقيلىي هذا كالمسار ف

والروايات المشهورة عن أنس ليس فيها هذه اللفظة ، ومن هنا تعلم أن  مّنْ قوّى هذه الرواية لم يصب ، فرواية 

 الضعيف لا تتقوى برواية باطلة ، لا أصل لها والله أعلم . 

اق حديث صحيح رواة أكبر من  وأما رواية ) الجماعة (  فقد صحت من حديث عدة من الصحابة وحديث الافب 

ي عاصم )   ، فراجع السنة لابن أنر
ً
(  والسنة 18-14( والشريعة للآجري ) 36 -1/32ثلاثة عشر صحابيا

ي )
( فقد عقد هـؤلاء باباً لذكر 106/ 1( والحجة للأصبهـاني )1/366( والإنابة لابن بطة )104 – 99للآلكان 

ي تخريجه لإحياء علوم الدين 
 
ي تخري    ج هذا الحديث ف

 
ي  ف هذا الخبر وطرقه وتكلموا على متنه ، وكذا أجاد الزببر

 ( . 2982فراجعه ) النسخة المستخرجة 



                                                                            موقف المُسلم مِن الخلاف

 الشيخ / عبد الرحمن بن ناصر البراك فضيلة جميع الحقوق محفوظة لموقع 

www.albarrak.islamlight.net 

7 

هم هو اختلاف تضاد ي الْمة ،وغبر
 
 مع أهل السنة ، فأهل السنة ف

ً
ي  ،والحق فيه دائما

 
كالْمة ف

ي الْمة المسلمةسائر ا
 
لْمم ،الحق كله ف

َّ
 الحق كله والصواب كله مع أهل السنة.  ، ثم إن

ي أمرٍ
 
  ،فهو منحرف عن الصراط المستقيم بقدر هذه المخالفة وكل من خالف أهل السنة ف

ً
كمّا

 ، فهذه الفرق بعضها أبعد عن الحق من بعض ، وبعضها أقرب من بعض .
ً
 وكيفا

َّ
ي  فهذا اختلاف جارٍ دل عليه القرآن الكريم والسنة ، لْن

 
اق الْمم الماضية كما ف الله أخبر عن افب 

هُمْ ()) قوله تعالى : 
َ
 بَيْن

ً
يا
ْ
مُ بَغ

ْ
عِل
ْ
مُ ال

ُ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَه

َّ
وا إِلَّ

ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
 . (14)الشورى: من الآية (وَمَا ت

ي)) وقوله :  ِ
ظ 
َ
ابٌ ع

َ
ذ
َ
هُمْ ع

ى
 ل
َ
ئِك

ى
ول
ُ
 وَأ

ُ
ات

َ
ن بَيِّ
ْ
مُ ال

ُ
وا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَه

ُ
ف
ى
ل
َ
ت
ْ
وا وَاخ

ُ
ق رَّ
َ
ف
َ
ذِينَ ت

َّ
ال
ى
وا ك

ُ
ون
ُ
ك
َ
 (مٌ(وَلا ت

 . (105)آل عمران:

())  وقوله:
ُ
ة
َ
ن بَيِّ
ْ
هُمُ ال

ْ
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَت

َّ
ابَ إِلَّ

َ
كِت
ْ
وا ال

ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
 ال
َ
ق رَّ

َ
ف
َ
  . (4)البينة: (وَمَا ت

 2 ((لتتبعن سي   من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)):  -صلى الله عليه وسلم -مع قوله

 

ي صحيحه ) 2
 
( في أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بين إسرائيل 3456قطعة من حديث أخرجه البخاري ف

ي 
 
ي صلى الله عليه وسلم  : لتتبعن سي   من كان قبلكم ومسلم ف ي الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النتر

 
، وف

ح النووي   ( عن أبي سعيد الخدري بلفظ : لتتبعن سنن من كان قبلكم " ولفظ مسلم : " 16/219العلم ) مع سِر

 بذراع حت  لو دخلوا حجر ضب لاتبعتموهم  قلنا : يا رسول الله اليهود 
ً
 بشبر وذراعا

ً
ا الذين من قبلكم شبر

 بشبر 
ً
ا ي لفظ للبخاري : حت  لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه " بدل : " شبر

 
والنصارى ؟ قال : " فمن "  وف

 ابن ماجه ) 
ً
 بذراع " وأخرجه أيضا

ً
(  في الفتن باب افتراق الأمم ،  والإمام أحمد في المسند ) مع 3994وذراعا

( وصححهـ على شرط مسلم ووافقهـ الذهـبي من حديث 1/37(  والحاكم ) 72( وابن أبي عاصم ) 1/197الفتح 

ي حجر ضب 
 
 بشبر حت  ولو دخلوا ف

ً
ا  بذراع وشبر

ً
 بباع وذراعا

ً
ي هريرة بلفظ : " لتتبعن سنة من كان قبلكم باعا أنر

ي المجمع : إسناده صحيح 
 
 " قال الهيثمي ف

ً
لدخلتم فيه قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال : فمن إذا

 ورجاله ثقات أ. هـ  

ي صلى الله عليه وسلم : " لتتبعن سن من كان  ي الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب قول النتر
 
وأخرجه البخاري  ف

 بذراع ، فقيل 
ً
 بشبر وذراعا

ً
ا ي  مأخذ القرون قلبها شبر

ي هريرة بلفظ " لا تقوم الساعة حت  تأخذ أمت  قبلكم " عن أنر

: يا رسول اللهـ كفارس والروم ؟ فقال : ومن الناس إلا أولئك " وأخرجهـ الإمام أحمد في المسند ) مع الفتح ) 

(  عن شداد بن أوس بلفظ : " ليحملن شرار هـذهـ الأمة عن سنن الذين خلوا من قبلهـم أهـل الكتاب حذو 1/198

مذي من طرق متعدد بمعت   ي الحديث إسناده جيد وله شواهد عند الشيخير  والب 
القذة بالقذة "  قال الساعان 

 وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
ً
 عند الحاكم من حديث حذيفة بن اليمان مطولا

ً
حديث الباب ، وله شاهد أيضا

ي . انتهى   ولم يخرجاه ، قلت : وأقره الذهتر
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 يقع بينهم اختلافات
ً
ولكن مع الفرق بير  اختلاف أهل السنة فيما بينهم  ،ثم إن أهل السنة أيضا

هم من بعضهم مع بعض هم ، واختلاف غبر ء  ،واختلافهم مع غبر ي
ي شر
 
فأهل السنة إن اختلفوا ف

ي مسائل الاعتقاد
 
ي مسائل جزئية قليلة فإنه لا يكون ف

 
ي المسائل البتة إلا ف

 
، وإنما اختلافهم ف

ثم إن الخلاف الذي يكون بير  أهل السنة ، بل أقول : إن هذا الاختلاف بير  أهل السنة  ،العملية

ي الله عنه  –وسلفهم 
فإن الخلاف وقع بينهم ، أقول : إن هذا الاختلاف الذي  –وهم الصحابة رض 

 وقع بير  الصحابة وبير  أتباعهم من أهل السنة والجماعة نوعان : 

 من المختلفير  مصيب: اختلاف تنوع ، واختلاف التنوع ضابطهـ أنَّ النوع الْول
ً
، كما اختلف  كلا

ي عهد
 
ي فهم قوله :  -صلى الله عليه وسلم -هـالصحابة ف

 
 لا يصلير َّ ))ف

َّ
ي  أحد منكم العصر إلا

 
ف

ي قريظة 
  3 ((بت 

ي الطريق
 
ي قريظة ،  –صلاة العصر  –وبعضهم آخر الصلاة  ،فصلى بعضهم ف

حت  جاء إلى بت 
َّ
لكن كل من المختلفير   ،هذا من اختلاف التضاد الذي  لم يبير  فيه المصيب وقد يقال : إن

َّ
محمود لْن
ُ
 هـ

َّ
 اجتهد ، فإن

َ
وكل منهما محمود ، ولعل  ،التنوع كل من المختلفير  فيه مصيب اختلاف

ي القراءات من اختلاف التنوع ، وكالاختلاف فيما أقرَّ
 
الله عباده  المثال البيرّ  لهذا هو الاختلاف ف

ي قوله تعالى :  ،عليه من تصرفاتهم
 
صُولِهَا )) كما ف

ُ
 أ
ى

لى
َ
 ع
ً
ائِمَة

َ
ا ق
َ
مُوه

ُ
ت
ْ
رَك
َ
وْ ت
ى
ةٍ أ
َ
مْ مِنْ لِين

ُ
عْت
َ
ط
َ
مَا ق

) اسِقِير َ
َ
ف
ْ
زِيَ ال

ْ
ِ وَلِيُخ

َّ
نِ اللَّ

ْ
بِإِذ
َ
 .( 5)الحشر: (ف

وكل من  ،بل كل من المختلفير  محمود ،فهذا كله اختلاف تنوع لا يُذم فيه أحد من المختلفير 

 

ي المسند ) مع الفتح 
 
( عن أبي واقد الليثي بلفظ : " لتركبن سنن من كان قبلكم 1/198وأخرجه الإمام أحمد ف

ي : الحديث 
سنة سنة " ومن طريق آخر بلفظ : " إنكم تركبون سي   الذين من قبلكم " وفيه قصة قال الساعان 

 وكلاهما إسناده جيد . انتهى 
ً
ي واقد أيضا ي سننه بلفظ حديث الباب عن أنر

 
 ف
ً
 أخرجه الشافعي أيضا

ي المغازي باب مرجع 3
 
 وإيماءً ، وف

ً
ي الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا

 
ي صحيحه ف

 
أخرجه البخاري ف

ي الجهاد 
 
ي قريظة ، محاضتهم إياهم . ومسلم ف

ي صلى الله عليه وسلم ، من الْحزاب ومخرجه إلى بت  النتر

ح النووي  ( عن عبد اللهـ بن عمر قال : قال النبي صلى اللهـ عليهـ وسلم لنا لما رجع من 12/97والسبر ) مع سِر

ي الطريق ، فقال بعضهم : لا 
 
ي قريظة " فأدرك بعضهم العصر ف

ي بت 
 
الْحزاب : " لا يصلير  أحد العصر إلا ف

ي  صلى الله عليه وسلم فلم يعنف 
 نأتيها ، وقال بعضهم : بل نصلىي ، لم يرد منا ذلك ، فكر للبت 

نصلىي حت 

 منهم . 
ً
 واحدا
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وأنكر بعضهم ما عند  ،إنما يُؤتون إذا بع  بعضهم على بعض المختلفير  على حق ، وهؤلاءِ

 ،الآخر
َّ
 منهما على الحق وكل منهما مصيب .  مع أن

ً
 كلا

ي
من الاختلاف الذي يكون بير  السلف الصالح وأتباعهم ، هو اختلاف التضاد ، وهذا  :النوع الثان 

 يمكن أن أقول : إنه نوعان : 

الذي وافق الدليل هو الحق  : اختلاف قام الدليل على تصويب أحد المذهـبين ، فهـذا القولُ الْول

وإن كان  – ،وما خالفه خطأ ، ولكن حيث كان المختلفون مجتهدين فكل منهما محمود ومأجور

ير  أفضل من الآخر 
َ
فمن اجتهد وأصاب الحق فله أجران ومن  –أحد من المختلِفير  أو المختلف

إذا اجتهد الحاكم فأصاب )) :-صلى الله عليه وسلم-اجتهد وأخطأ فله أجر واحد على حد قوله 

  4(( فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد 

ي وخطؤهُ
  َ))لقوله سبحانه وتعالى : ، مغفور يعت 

ْ
ت
َ
د عَمَّ

َ
كِنْ مَا ت

ى
مْ بِهِ وَل

ُ
ت
ْ
أ
َ
ط
ْ
خ
ى
احٌ فِيمَا أ

َ
مْ جُن

ُ
يْك
ى
ل
َ
يْسَ ع

ى
ل

)
ً
 رَحِيما

ً
ورا
ُ
ف
َ
ُ غ

َّ
 اللَّ

َ
ان
ى
مْ وَك

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
 . (5)الأحزاب: من الآية (ق

 –محمود وكل منهما مأجور  –فكل من المختلفير  ، وإن كان القولان متضادين  وحينئذٍ
َّ
كان  وإن

ُّ
 مع أحدهما .  الحق

ي من اختلاف التضاد
 ،: اختلاف لا يتبين فيهـ الصواب الثان 

ُ
عليه لواحد  وليس هناك دليل يعتمد

بل يكون منشأ القولير  هو محض الاجتهاد ، فهذا الاختلاف الذي إذا لم يعارض  ،من المذهبير 
ً
عيا  سِر

ً
  أحد القولير  على دليلٍ ،دليلا

ْ
 القولان سائغير  ،يعيرّ  أنه هو الصواب ولم يُير

وكل  ،فيبف 

 على اجتهاده والله أعلم بالصواب. ،مأجور  من المختلفير  محمود عل اجتهادهِ

 ،أن يعتصم بحبل الله على المسلمِ فيجبُ ،وبعد هذا العرض لتنوع الاختلاف
ُ
بكتاب الله  فيتمسك

ي العمل -صلى الله عليه وسلم -تعالى وسنة رسوله
 
ي العلم وف

 
ي الحكم بير  الناس ، قال  ،ف

 
وف

مُوا بِ: )) تعالى 
ُ
حْك

َ
 ت
ْ
ن
ى
اسِ أ

َّ
مْ بَيرْ َ الن

ُ
مْت
ى
ا حَك

َ
لِهَا وَإِذ

ْ
ه
ى
 أ
ى
اتِ إِلى

َ
مَان
َ ْ
وا الْ

ُّ
د
َ
ؤ
ُ
 ت
ْ
ن
ى
مْ أ
ُ
مُرُك
ْ
 يَأ
َ َّ
 اللَّ

َّ
 إِن

َّ
لِ إِن

ْ
عَد
ْ
ال

)
ً
ا  بَصِبر

ً
 سَمِيعا

َ
ان
ى
َ ك
َّ
 اللَّ

َّ
مْ بِهِ إِن

ُ
ك
ُ
ا يَعِظ َ نِعِمَّ

َّ
  . (58)النساء: (اللَّ

وا (: )) وقال تعالى
ُ
دِل
ْ
اع
َ
مْ ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ا ق
َ
 . (152)الأنعام: من الآية (وَإِذ

ي  صلى الله عليه وسلمفالواجب على المسلم أن يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله 
 
، وأن يعدل ف

ي قوله ، فلا يتعصبُ
 
 ولا يتعصبُ ،إليه ينتسبُ لرأي إمامٍ لا يتعصبُ ،الشخضي لرأيهِ حكمه وف

 

ي الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، 4
 
ي صحيحه ف

 
أخرجه  البخاري  ف

ح النووي  ي  صحيحه ) مع سِر
 
ي الله عنه  –(  عن عمرو بن العاص 12/13ومسلم ف

  -رض 
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 من كان ، بل عليه أن يعرضَ لرأي أحدٍ
ً
 من الناس كائنا

ُ
 ما يبدو له

ُ
 عليه من آراءٍ من آراء وما يرد

 -صلى الله عليه وسلم -ذلك على كتاب الله وسنة رسوله عرضُيُ ،وأقوال الناس
ٌ
 ، وهذا تطبيق

ي )) : لقوله سبحانه ِ
 
مْ ف

ُ
ت
ْ
ع
َ
از
َ
ن
َ
 ت
ْ
إِن
َ
مْ ف

ُ
ك
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
ولِىي الْ

ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

ى
َ وَأ

َّ
طِيعُوا اللَّ

ى
وا أ
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

ى
يَا أ

حْسَنُ
ى
ٌ وَأ ْ بر

َ
 خ

َ
لِك

َ
خِرِ ذ

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

َّ
 بِاللَّ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
مْ ت
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
سُولِ إِن ِ وَالرَّ

َّ
 اللَّ

ى
وهُ إِلى

ُّ
رُد
َ
ءٍ ف ْ ي

َ   شر
ً
وِيلا

ْ
أ
َ
  (( ت

 ( 59)النساء:

صلى الله  -على المختلفير  أنفسهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله إذا فيجبُ 

 -عليه وسلم
َّ
 ، فإن

َّ
صلى الله عليه  -إلى القرآن ، والرد إلى الرسول : هـو الردُّإلى كتاب الله الرد

ي حياته ، وإلى سنته -وسلم
 
 ،  بعد وفاته .  -صلى الله عليه وسلم -يكون إليه ف

ي أمر الله تبارك وتعالى  -صلى الله عليه وسلم -وكتاب الله تعالى وسنة رسوله
قائمان إلى أن يأن 

مْ )) ، وهما حجة الله على عباده ، يجب الرجوع إليهما عند التنازع ، قال الله تعالى : 
ُ
ت
ْ
ف
ى
ل
َ
ت
ْ
وَمَا اخ

نِيبُ(
ُ
يْهِ أ

ى
 وَإِل

ُ
ت
ْ
ل
َّ
وَك
َ
يْهِ ت

ى
ل
َ
ي ع

ِّ
 رَنر
ُ مُ اللََّّ

ُ
لِك
َ
ِ ذ

َّ
 اللَّ

ى
 إِلى

ُ
مُه
ْ
حُك

َ
ءٍ ف ْ ي

َ  .( 10)الشورى:  (فِيهِ مِنْ شر

لدلالتهما ومن لو يتوفر  وفهمٌ ،وهذا إنما يقدر عليه من له بصر بالكتاب والسنة وعلم بنصوصهما

)) به وي  هتدي ببيانه ، قال الله تعالى :  فيقتدي ،له ذلك فعليه أن يرجع إلى من يثق بعلمه ودينه

)
َ
مُون

ى
عْل
َ
مْ لا ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
رِ إِن

ْ
ك
ِّ
لَ الذ

ْ
ه
ى
وا أ
ُ
ل
ى
اسْأ

َ
يْهِمْ ف

ى
وحِي إِل

ُ
 ن
ً
 رِجَالا

َّ
 إِلَّ

َ
ك
ى
بْل
َ
ا ق
َ
ن
ْ
رْسَل

ى
 .( 7:الْنبياء) (وَمَا أ

هم يجبُ  إذن الخلاف الذي بير  أهل السنة والجماعة وغبر
َّ
الحق بيرّ  ، فالحق  أن يعلم المسلم أن

معها حق وباطل ،  هم بإحسان ، وهذه الفرق المخالفةهو ما درج عليه الصحابة والتابعون ل

وهذا  ،، وقد أوضح ذلك العلماءا من الحق ورد ما معها من الباطلفالواجب نحوها قبول ما معه

ف لخصمك بما معه من الحق  ،وأن ترد ما معه من الباطل ،من تحقيق العدل والإنصاف أن تعب 

 ،فتنصفه حينئذ وألا تظلمه
ُ
 عن العقاب ما لا يستحق ولا تحمله

ً
من الذم والبغض فضلا

َّ
العدل  ، فإن

ي كل الْحوال
 
ي والمبتدع ، وبير  واجب ف

ي الحكم بير  المسلم والكافر ، وبير  الست 
 
، فيجب العدل ف

 بقبول الحق ممن أن  به إذا قامت براهينه واتضحت  معالمه. ،المطيع والعاضي

لِم أنه باطلأهل ال ت أن كل ما خالفت فيه فرق الْهواءوكما ذكر
ُ
سنة والجماعة فقد ع

َّ
 هذه ، فإن

ي أشياء
 
، فما وافقت فيه أهل السنة فهو حق مقبول ، وما خالفت فيه أهل الفرق توافق أهل السنة ف

 السنة فهو مردود . 

ي المسائل العملية فهو جار على ما ذكرت: 
 
 أما الخلاف الذي يكون بير  أهل السنة ف

 إما أن يكون اختلاف تنوع . 
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 لقيام الدليل على صحة قوله 
ً
ي هذه الحال : إما أن يكون المصيب معلوما

 
أو اختلاف تضاد ، وف

 . 

 ،فيه صواب أحد الفريقير  ، وإذا كان هذا الاختلاف من النوع الذي يتبير ُوإما أن لا يتوفر ذلك
َّ
 فإن

 هذا هو الذي يقولُ
َّ
فيه أهل العلم : إن
ُ
ي مسائل الخلاف هـ

 
، لا إنكار ف

َّ
فيه  من الخلاف ما يتبير ُ فإن

وإن كان  ،الخطأ المخالف للدليل ويرد على صاحبه ينكرُ ، وحينئذٍخطأ أحد القولير  وصواب الآخر

ي نفسهِ
 
 لْن المخالف للدليل والمخالف للحق من المجتهدين هو ف

ً
، بل يكون له عذر قد ،معذورا

ي رسالته المشهورة :  –رحمه  –هناك أعذار بيّنها أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
 
ف

َّ
  الإمام قد يخالفُ رفع الملام عن الْئمة الْعلام " ذكر أن

ً
 الدليل إما لكونه لم يبلغه أصلا

 ،أو بلغه ولكن لم يثبت عنده
َّ
 ضعيف .  هـ وصل إليه من طريقٍلْن

 ،أو ظن معارضة دليل له
ُ
 ظنه

ً
 له مثلا

ً
 لما عرض له من هذه الْعذار ناسخا

ً
 5،  فيكون معذورا

 مع الحق  
ً
 للحق ،فواجب المسلم أن يكون دائرا

ً
 للحق ،طالبا

ً
 للهدى لا للهوى،  لا  ،متحريا

ً
متبعا

 من تعصب بعضهم كما 
ً
ي المختلفون من أهل السنة مثلا

يتعصب لفلان ولا فلان ، وإنما يؤن 

ي الانتساب  إلى الْئمة والاقتداء بهم والاستنارة 
 
يجري بير  المنتسبير  للمذاهب الْربعة ، لا ضبر ف

ي أن يستفيد  اللاحق من  بأقوالهم والاستفادة من فهو
ي ذلك بل هذا هو الذي ينبع 

 
مهم ، ولا بأس ف

 

ي " رفع الملام " ) مجموع الفتاوى   5
 
( وجميع الأعذار ثلاثة 20/231قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ف

ي : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة 
ي صلى الله عليه وسلم قاله ،  والثان  أصناف : أحدها : عدم اعتقاده أن النتر

بذلك القول ، والثالث  اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ وهذه الْصناف الثلاثة تتفرع على أسباب متعددة : السبب 

ي أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده ، السبب الرابع 
الْول أن لا يكون الحديث قد بلغه ، والسب الثان 

ه ، السبب الخامس : أن يكون الحديث قد بلغه   يخالفه فيها غبر
ً
وطا ي خبر الواحد العدل الحافظ سِر

 
اطه ف اشب 

ي الكتاب والسنة ، السبب  السادس : عدم معرفته بدلالة الحديث ، السبب 
 
وثبت عنده لكن نسيه ، وهنا يرد ف

ي الحديث والفرق بير  هذا وبير  الذي قبله أن الْول لم يعرف جهة الدلالة ، 
 
السابع : اعتقاده أن لا دلالة ف

ي عرف جهة الدلالة  لكن اعتقد أنها ليست صحيحة ، السبب الثامن : اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها 
والثان 

ما دل عل أنها ليست مراده ، السبب التاسع : اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو 

 بالاتفاق ، السبب العاسِر : معارضته بما يدل على 
ً
 للتأويل بما يصلح أن يكون معارضا

ً
تأويله إن كان قابلا

 ، فهذه 
ً
 راجحا

ً
ي الحقيقة معارضا

 
 أو لا يكون ف

ً
ه أو جنسه معارضا ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غبر

ي ترك العمل بالحديث لم نطلع 
 
ي كثبر من الْحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة ف

 
ة ظاهرة  وف الْسباب العشر

 . 
ً
ي بواطن العلماء ..... انتهى مختصرا

 
 نحن عليها ، فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن جميع ما ف
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ي فهمه ومن بيانه ولكن المذموم أن يتعصب التابع للمتبوع ، وأن يقلد القادر على 
 
السابق ف

 مع قدرته على معرفة الدليل .  ،فيأخذ بقول العالم من غبر أن يعرف حجته ،الاستدلال

ي العلماء  ثلاثة أقسام : 
 
ام العلماء ، والناس ف  فالواجب هو إتباع الدليل ، واحب 

ُ ،بأقوالهم ولا ينتفعُ ،بالعلماء ولا يعرف لهم قدرتهم فريق يستخفُ :* القسم الأول  ولا يستنبر

 ،بنفسه كما حصل ويحصل من بعض المنتسبير  لطلب العلم بأفهامهم وبيانهم ، بل هو مغرورٌ

 للَخذ بالدليل ، وهذا تفريط منهم وإفراط . 
ً
 والمنتسبير  مثلا

 :* القسم الثاني
َّ
 لا تعرف إلا

ً
ي العلماء ، فكل جماعة تتخذ لها إماما

 
ولا تعتد  ،أقواله فريق يغلو ف

ي كتابٍ ولا تنظرُ ،بأقوال سواه
 
 ،ولا سنة ف

ٌ
ي تعظيم العلماء وتفريط فيما يجب من  وهذا إفراط

 
ف

 الاعتصام بالكتاب والسنة . 

م هو الكتاب والسنة :* القسم الثالث
ى
وآمنوا بأن  ،وجعلوا التحاكم إليهما ،فريق توسطوا فجعلوا الحَك

، كما أرشد إلى ذلك الْئمة أنفسهم ،  صلى الله عليه وسلمكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول 

ي الله عنهما  –فابن عباس 
ي بكر وعمر  –رض  ي الله عنهما  –ينكر على الذين يتعصبون لْنر

رض 

ل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله  –   صلى الله عليه وسلم ويقول : " يوشك أن تب  

صلى الله عليه وسلم فكيف بمن عارض كتاب الله وسنة رسوله  6وتقولون : قال أبو بكر وعمر " 

ي بكر وعمر بكثبر كثبر .   ، بقول من دون أنر

 

(  وابن عبد البر في بيان العلم 144(  والخطيب في الفقيهـ والمتفقهـ ) ص  1/337روى معناه أحمد )  6

(  من طريق شريك عن الأعمش عن الفضيل بن عمرو  قال : أرُاهـ عن سعيد بن جبير عن 570وفضله ) ص 

ي  صلى الله عليه وسلم   فقال عروة بن الزببر : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة  ابن عباس قال : تمتع النتر

فقال ابن عباس ما يقول عروة ؟ قال : يقول : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة ، فقال ابن عباس  أراهم 

يك من عبد  ي سنده سِر
 
ي صلى الله عليه وسلم  ويقول نهى أبو بكر وعمر . أ . هـ  وف سيهلكون أقول قال النتر

ي وفيه ضعف يسبر . 
 الله القاض 

ي المطالب العالية (  
 
ي مسنده ) كما ف

 
 آخر رواه إسحاق بن رهويه  ف

ُ
( ورواهـ 1214رقم  1/360و للَثر سند

 ( 
ً
ي  ) بيان العلم ( تعليقا

 
( وأبو مسلم الكجي ) ذكرهـ 1/145(  ورواهـ الخطيب في الفقيهـ ) 570ابن عبد البر ف

ي الزاد 
 
قال الحافظ ابن حجر :  –به  –(  من طريق أيوب عن ابن أبي مليكهـ عن عروة 2/206ابن القيم ف

ي مليكه   ي مليكه ، لكنّ الصواب ذكر ابن  أنر سنده صحيح . وقد روى هذا  الْثر معمر عن أيوب فأسقط ابن أنر

ل عليكم حجارة من  كذا ر واه حماد بن زيد عن أيوب . والله أعلم . وأما اللفظ المذكور : وهو يوشك أن تب  

ي الزاد 
 
 .  2/195السماء ... فلم أجده لكن ذكره ابن القيم ولم يعزه لْحد كما ف
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َّ
 ،صلى الله عليه وسلم للرسول  فالواجب المسلم أن لا يدين بالإتباع المطلق والطاعة المطلقة إلا

لته ،وأقدار العلماء لكن مع معرفة أقدار الصحابة مع معرفة الإنسان لقدره ، وقد  ،وإنزال كل مب  

 عرف قدر نفسه " . 
ً
 قيل : " رحم الله امرأ

ي هذا الخضم من الاختلافات والآراء بهذا المبدأ
 
موا ف أو هذا  ،فأوصيكم أيها الإخوة بأن تلب  

من أن يلزم وهو يتض ،صلى الله عليه وسلم الْصل الذي هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله 

ي حكمه ، هذا وأسأل الله سبحانه الإنسان العلم والعدل
 
ي عمله ، وف

 
ي علمه وف

 
ي ربه ف

، فيتف 

ي القول  ،وأن يجنبنا دروب الضلال ،السبيل وتعالى أن يهدينا سواءَ
 
وأن يعصمنا من الزلل ف

 والعمل ، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله . انتهى . 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


